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عن الحجر الصحي

ألم وأمل

د. هند الشومر

لقد فرض انتشار وباء كورونا على البلاد حالة حرب، 
حيث كل مؤسســات الدولة تعمل متعاونة لتطويق هذا 
الوباء اللعين.. واســتطاعت وزارة الصحة بالتعاون مع 
كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تنجح في 
وقف تمدد هــذا الوباء داخل البلاد حيث أقامت وزارة 
الصحة العديد من المحاجر الصحية للكشــف على كل 
القادمين من الخارج سواء مواطنون أو وافدون.. كذلك 
تمكنــت وزارة الصحة من توفير العناية والعلاج الذي 
ساعد على تعافي العديد من المصابين.. ولم تدخر جهدا 
في متابعة تطورات تفشــي الوباء وتزويد الإعلام بكل 
شــفافية حول الجهود التي تبذل لتطويق الوباء ولا بد 
هنا من رفع الأيدي بالتحية الكبيرة لوزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح قائد هذه الحملة الوقائية للتصدي لتمدد 
الوباء الخطير.. الوزير المكافح اســتطاع أن ينظم عمل 
وزارتــه وبدعم من القيادة العليــا المتمثلة في صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس الوزراء 

الشيخ صباح الخالد.
لا شك في أنها فترة عصيبة تمر بها الدولة تتطلب 
تعــاون الجميع لدعم الإجــراءات التي تقوم بها وزارة 
الصحة بقيادة وزيرها النشط الشيخ د.باسل الصباح.

وعلى الصعيد العالمي، فقد أشادت كل وسائل الإعلام 
العربية والأجنبية بما تقوم به الكويت من عمل ضخم 
لمحاربة الوباء اللعين الذي غزا دول العالم، لقد قامت بعض 
التلفزيونات العربية والعالمية بعرض مواقع المحاجر الطبية 
التي أنشــأتها الكويت لحماية مواطنيها من هذا الوباء 
القاتل وإنني لأشعر بالفخر من هذه التغطية الإعلامية 

للجهود الكويتية في محاربة الوباء وحماية المواطنين.
لقد اتصل بي العديد من الزملاء الصحافيين العرب 
ليبدوا إعجابهم بما تقوم به الكويت من جهد للمحافظة 
على المواطن الكويتي بل وتمنى البعض منهم لو قامت 
دولهم بما تقوم به الكويت والاســتفادة من التجارب 
الكويتية التي ســاهمت في تطويق الوباء وعلاج بعض 
المصابين، أتمنى من الجميــع أن يتعاون مع توجيهات 
وإرشادات وزارة الصحة للقضاء على هذا الوباء اللعين 
وحذرت الوزارة من عدم الوقوع فيما وصلت إليه إيطاليا 
التي منعت التجوال وأغلقت كل مؤسساتها وشوارعها.. 
ليتعاون الجميع من أجــل المواطن ونظافة الكويت من 

الوباء الخطير..
وتحية إجلال وإكبار لوزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح والعاملين معه من أطباء ومختصين بوزارة الصحة..
آيــة كريمة: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله ومن 

يؤمن باالله يهد قلبه واالله بكل شيء عليم).
واالله الموفق.

اعتزازنا بوطننا أرض الأجداد والآباء، وحب الأرض 
والتربة التي تضم رفاتهم وما سطروه بأحرف من نور 
ســاطع البياض وأعمال جليلة ونبيلة يشهد التاريخ 
وبالتوثيق عن تلك الأعمال المشــرفة وكفاح الاجداد 
والآباء في ظل ظروف معيشية قاسية ومعاناتهم في 
حقبه زمنية ماضية من شح المياه العذبة وضنك العيش 
دفعهم للبحث عن لقمة العيش الكريمة وما كابدوه من 
أعمال كالغوص والبحث عن اللؤلؤ والتجارة عبر البحر 

وغيرها من المهن.
 وبعد اكتشاف البترول وهي المادة الإستراتيجية 
المهمة تقدمت الكويت وانتعشــت اقتصاديا وتعليميا 
وصحيا واجتماعيا، ولكن الخطورة تكمن في اعتماد 
الكويت في ميزانيتها على مصدر اقتصادي واحد وهو 
البترول وهو مادة ناضبة ومعرضة للنفاذ لذا يتطلب 
التنويع في مصادر الدخل بتنفيذ مشاريع اقتصادية 
حيوية كمشروع الجزر الشــمالية وطريق الحرير. 
والشعب الكويتي الأصيل تظهر معادنه وقت الشدائد 
والمحن والأزمات حيث تمر دولتي الغالية بأزمة صحية 
وبائيــة ولكن بفضل جهود حكومــة الكويت بجميع 
أجهزتها ومؤسساتها وقوانينها بقيادة قائد الإنسانية 
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه االله 
ورعاه، وكذلك بفضل تعاون وتكاتف وإخلاص الشعب 
الكويتي الأصيل بجميع طوائفه ومشــاركه إخواننا 
الوافدين اســتطاعت دولتي الغالية أن تحاصر الوباء 
بالاحترازات والإجراءات الأمنية الصحية وشــهدت 
منظمة الصحة العالمية بنجاح حكومة الكويت بجهودها 

لمحاصرة الوباء وهذا فخر واعتزاز لنا جميعا. 
وتعاني الكويت من تزايد أعداد الوافدين من مختلف 
الجنسيات والثقافات وقد ينذر بالخطر وخاصة ممن 
لا يوجد لديهم عمل من الوافدين عمالة سائبة ويمثلون 
عبئا كبيرا على خدمات حكومة الكويت في ميزانيتها 
ويؤدي إلى اختلال في التركيبة السكانية وهؤلاء عرضه 
للانحرافات السلوكية السيئة وانتهاك الانضباط السلوكي 
لذا وجب وضع قوانين صارمة تحدّ من تلك الظاهرة. 
ونعلم أننا نعيش بين أقاليم متناحرة ملتهبة الصراع 
والحروب وبين دول غير مستقره أمنيا في بلاد الشام 
وفي اليمــن وغياب العدالة الدولية وتجاهل موازينها 
ولاسيما الأمم المتحدة المسؤولة عن الاستقرار العالمي 
وكذلك التغير في مواقف وقرارات الدول الكبرى المهمة 
وأنظمتها من قضايا منطقة الشــرق الأوسط. ونظرا 
لتفاقم الأوضاع الأمنية الاقليمية وتداعيات ڤيروس 
كورونا وتذبذب أسعار البترول وهذا يتطلب الجهود 
لمواجهة تلك الأوضاع والتحديات وحل خلافات دول 
مجلس التعاون الخليجي والتنسيق المشترك والمحافظة 
على أمن واستقرار اقليم حوض الخليج العربي بالتعاون 
والتلاحم والعمل الفعال الجماعي في ظل هذه الظروف 
لصون أمن الخليج ومجلس التعاون الخليجي احترازا 
من أي مواجهات ضدها ولتكن أعمالهم تتســم بالثقة 
المتبادلة والمرونة والمصداقية لتكمل مســيرة مجلس 
التعــاون الخليجي ولتكن عضــوا فعالا في القضايا 

الإقليمية والعالمية. 
اللهم احفظ بلدي الغالي الكويت وسائر بلاد العالم 
من شرور الآفات والأوبئة والأمراض وأن تجلو تلك 
الغمة بزوال الوباء وأن ترســو سفينتنا إلى بر الأمن 
والأمان بقيادة ربان الســفينة صاحب السمو الأمير 
الشــيخ صباح الأحمد، حفظه االله ورعــاه. علينا أن 
نصون أرض الأجداد والآباء بالعمل بكل جد وإخلاص 
وأن نضع مصلحة بلدنا الغالي الكويت فوق أي اعتبار 

حتى نرتقي سلم المجد والعلا.

أكيد ما أنســى مثل هــذا اليوم 
جمعتنــا الحلــوة نحتضن بعضنا 
ونتستر على الدموع التي تطفر من 
عيوننا من فــرح الحنان مع ريحة 
أمنا وأبينا التي تلفنا بعواطفها وعبق 
ذكريات لمتنا معهما، ونزهوا بالهدايا 

الرمزية تعبيرا عن حبنا وأشواقنا.
ليأتي هذا العام ثقيلا كئيبا، باعدنا 
وبــاء «كورونا» عن بعضنا، منا مَن 
في المحجر القســري ومنا مَن في 
العزل الصحي ومنــا مَن في البيت 
حصراً! حتى حرمنا من لمتنا الحلوة، 
لكن قلوبنا أكثر ارتباطا وأكثر حبا 
لأن البعد المكاني لا يزحزح ارتباطنا 

الأسري المتجدد. 
البعد الجســدي،  فلنتحمل هذا 
من أجل الحب الأكبر لوطننا الغالي 
الذي يواجه ظرفا عصيبا في خندق 
عالمي، لمواجهة هذا الوباء في حرب لا 
هوادة فيها، من أجل صحتنا وصحة 
مواطنينا، وعلينا أن نتجرع جميعا 
جميل الصبر، ونؤجل احتفالنا ليوم 
النصر العالمي ضد مرض «كورونا» 
وهو نصر كبير لكويتنا في صحتها 
البدنية وسلامة وحدتها، فوطننا أرضنا 
وفيه ولدنا وكبرنا، وتربينا في أحضان 
آبائنا وأمهاتنا من الأولين والآخرين، 
وفي ســبيل االله وعلى ثرى أرضها 

نحيا ونموت.
أحبكم..

كلمة الحجر الصحي أصبحت 
تتردد كثيرا فــي هذه الأيام وهي 
ليست مجرد كلمة نطلقها، ولكنها 
تعني تخلي غيــر طوعي لاإرادي 
عن حقوق أساســية للإنسان في 
حرية التنقــل ووجود قيود مادية 
واجتماعية ونفسية على الخاضع 
للحجــر الصحي، بــل إن تأثيرها 
وتداعياتها قد تســتمر إلى ما بعد 
الانتهاء من الحجر في صورة وصمة 
وتمييز. وعندما نذكر أنفسنا بالعلاقة 
بين حقوق المرضى وحقوق الإنسان 
وأن الصحة ليست فقط الخلو من 
الأمــراض والعاهات، بل هي أيضا 
الصحة الاجتماعية والنفسية والتمتع 
بجودة الحياة فإن علينا أن نضم 
إلى فريق الأطباء المعالجين للمريض 
في أماكن الحجر الصحي متخصصا 
في الصحة النفسية جنبا إلى جنب 
التخصصات الأخرى ليخفف  مع 
عن الضيف فــي الحجر الصحي 
وليــس النزيل فيه مــن تداعيات 
الحجر الصحي ليساعده على تجاوز 
الآثار النفسية للقيود على التواصل 
والتنقل لفترة حضانة المرض وما 
يلاقيه من تصرفات لم يعتد عليها من 
قبل إن كان خاضعا للحجر المشدد أو 
الحجر المنزلي وهي جميعها تحمل 
بشكل أو بآخر وصمة وتمييزا. إن 
الصحة النفسية وفقا لمنظمة الصحة 
التي تتضمن  العالمية تعني الحياة 
الرفاهية والاســتقلال والجدارة 
والكفاءة الذاتية بين الأجيال وإمكانات 
الفرد الفكرية والعاطفية. وكذلك إن 
تعريف المنظمة نص على أن رفاهية 
الفرد تشمل القدرة على إدراك قدراته 
والتعامل مع ضغوط الحياة العادية 
والإنتاج ومســاعدة المجتمع. وان 
وجود طبيب نفسي ضمن منظومة 
الرعاية الصحية للخاضعين للحجر 
الصحي سواء كان الحجر المشدد أو 
المنزلي أو بالمستشفيات يتيح الفرصة 
لمقدمي الرعاية الصحية سواء كانوا 
من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين 
لتذكر أن الصحة النفسية تمثل بعدا 
مهما بالصحة، وأن حقوق الإنسان 
لا يمكن فصلها عن حقوق المرضى 
في أي وقت مــن الأوقات وحتى 
لا يكون من يجتــاز فترة الحجر 
بنجاح أحد ضحايا ما بعد الصدمة. 
وأعتقد أنــه لدينا من الكفاءات في 
الصحة النفسية والطب النفسي من 
لن يتأخروا عن القيام بتلك المهام 
الضرورية الغائبة عن منظومة الرعاية 
الصحية لضحايا ومخالطي حالات 
كورونا سواء المشتبه بها أو المؤكدة. 
وأرجو من مقدمي الرعاية الصحية 
الاســتعانة بزملائهم في الصحة 
النفســية لمساعدة ضيوف الحجر 
لتجاوز فتــرة الحضانة  الصحي 

وبنجاح ودون مضاعفات.

أو وسواسا ومن  اكتئابا  ليصبح 
يكون في حالة من عدم الارتياح.

ومع الحجر المنزلي اكتشــفنا 
أيضا أننا لــم نتعرف الى بعض 
في يوم ولــم نعط الآخر فرصة 
ان نعرف ما فيه من إيجابيات ولم 
نحظ بجلسة صراحة نراقب فيها 
الأمــور عن قرب فنصل الى حل 

مع بعض.
السلبيات كانت هي العيون التي 

نرى فيها الحياة.
فحين نتشبث برأي لمجرد ألا 
نصبح غلطانــين يصبح فهمنا 

ضئيلا.
كل الحلول لمشاكلنا الأسرية 
في متناول أيدينا لكننا كنا نغيبها 

لسبب ما.
قد يكون عدم تجاوبنا أو عنادنا 

أو فقداننا للحظة تواصل جادة.
هذا هو وقت البناء النفســي 
العلاقات بشــكل  وإعادة ترميم 

صحي.
وبدل الشــجار لنعط أنفسنا 
فرصة التعــارف من جديد على 

الإيجابيات.
في زمن الحجر لا بد من رفع 
الحرج وتجديد العهد وتبديد سوء 

الفهم.

مواسم معينة كرمضان مثلا، ولكن 
الحق يقال إن ما اعتاد ان يقال على 
لسان خصوم مبارك في مسائل 
الاقتصاد فيه الكثير من المبالغات 

في بعض الأحيان.
قارنوا حــال الجنيه المصري 
وقتها وقيمتــه في عز الفوضى 
والخراب العربي وكيف انهار سعر 
الصرف بسقوط حر من غير قاع، 
يومها سمعنا من يقول (ولا يوم 
من أيامك يا مبارك)، رحل رئيس 
شــجاع وقائد في حرب أكتوبر 
وبطل حــرب رغم أنف منتقديه، 
حقق لبلاده قفــزات في التنمية 
على الرغم من شح الموارد، ولولا 
العائلة وحاشية  أفراد من  تدخل 
القصر المتنفعين لقلنا إنه أفضل 
رئيس عربي من المحيط الى الخليج، 
وسيحكم التاريخ بما له وما عليه، 
رحمك االله يــا أبا علاء وغفر لك 

وأسكنك فسيح جناته.

ولا مجاملة، ولسنا على استعداد 
للتسامح مع أمثال هؤلاء، وندعو 
الدولة بكل مؤسساتها المعنية الى 
أن تضرب بيد من حديد ضد كل 
من يتطاول على الكويت وشعبها، 
فلســنا «طوفة هبيطة» لكل تافه 
يريد أن يشــتهر على حســابنا 
ويصنع لنفســه بطولات زائفة، 
ولو تهاونا قليلا مع أمثال هؤلاء، 
التافهين  البلاد بآلاف  فستمتلئ 
الذين سيستمرئون الإساءة والغلط.

مرة ثانية.. الوافدون كلهم محل 
تقدير واعتزاز وأهلا وسهلا بهم 
في بلدهم الكويت، معززين مكرمين 
وجهودهم محل تقدير واحترام، 
أما من يســيء منهم أو يخالف 
القانون فعليه أن يتحمل عواقب 
أفعاله، تماما كما يتحمل المواطن 
ذلك حين يخطئ ويخالف القانون، 
القانون يطبق على المواطن وكذلك 
على الوافد، يجب أن يفهم الجميع 
ذلك، ويجب على الحكومة أن تكون 
صارمة جــدا وحازمة مع كل من 
يسيء. وليس في هذا ديكتاتورية 
ولا عنصريــة كما يحاول بعض 
الجهلة أو المدعين أصحاب المثالية 
الخياليــة أن يصوروا الأمر، من 
يخطئ يحاسب، لا أكثر ولا أقل.

أقرب للحل.
ڤيروس كورونا المنتشر كشف 
لنا حجم مخاوفنا وطريقتنا في 
التفاعل معها وجعلنا نكتشف بدائية 
تعاملنا مع الأحداث لنمر بحالة من 
الاستنكار فإنكار ومن ثم النكران 
لنصل الــى نوع من التهويل في 

تداول الأحداث.
حتى ننسج نفس الفقاعة حولنا 

ونحلق فيها بمشاعر دفينة.
ظلـــت متــراكمة حتى هبت 
رياح أثارتها وجعـــلتنا نكتشف 
أننا لم نحظ يـوم بجلسة صراحة 
مع الذات ومعرفة من ماذا نخاف 

ولماذا وما سبل الوقاية؟
فنجد من يتطور معه الخوف 

طيبة بالإبراهيمية في الاسكندرية، 
وأنا اشهد أن الكهرباء لم تنقطع 
عني يوما ولا الماء ولم أجد نفسي 
أصارع من اجل لقيمات أسد بها 
جوعي أثناء الدراسة وقد كنت ارتاد 
ما يرتاده عامة المصريين من مطاعم 
وسوبر ماركت، لم يكن هناك شح 
وكل شيء متوافر، نعم قد يكون 
هناك غلاء في بعض الســلع في 

من الأمور التي تلفت الانتباه 
عند اتخاذ إجراء عقابي ضد أحد 
الوافديــن حين يســيء للبلد أو 
الحكومة أو الشــعب، هو تهافت 
البعض اعتراضا على العقاب وكأن 
الوافد يمتلك حصانة ديبلوماسية 
ولا يجوز المساس به! ما هذا؟ الوافد 
إنســان عادي مثلــه مثل غيره، 
نحترمــه ونقدره ونقول له أهلا 
الثاني طالما  وسهلا بك في بلدك 
أنه ملتزم بقوانين البلد وباحترام 
ثقافة أهلــه ورموزهم الوطنية.. 
أما إذا أساء للبلد أو لحكومته أو 
لشعبه أو انتقص من سيادة الدولة 
وهيبة القانون أو ارتكب أي جريمة 
يعاقب عليها القانون، فلا تهاون هنا 

أننــا نبدأ بتقييم الأمور من دون 
سابق معرفة نصدر الأحكام ونزيد 
من التواصل المعطوب حتى نصل 
ليوم نسأل أنفسنا فيه: ماذا نريد؟ 
لماذا كل شيء ضدي؟ ليش ما أشعر 
السعادة ولا قيمة الأشياء  بطعم 

اللي عندي؟
أي أزمة تمر على الإنسان يحتاج 
فيها إلى مواجهة ومخزون احتياط 
من الأدوات المساعدة مثل ممارسة 
نشاط فكري قائم على ثلاثة أشياء:

١- التعبير دون شروط.
٢- الانفتاح على ما لا تريد وما 

تريد.
٣- التقبــل مــع محاولة بذل 
لتكون  مجهود بســيط كل يوم 

ثابتة متخطيا ٤٪ سنويا  بوتيرة 
على الأقل، لم يهرب ولم يتخل عن 
المسؤولية في أصعب الظروف ولم 
يغامر بشعبه في تبني شعارات 
رنانة لا تشبع ولا تغني من جوع 
مثل ما فعل للأسف بعض الزعماء 
المعاصرين لفترته، كنت في هذا 
الوقت أعيش في شقة متواضعة 
جدا بمنطقة شعبية جدا في شارع 

من شــباب مقيمين في الكويت 
للتطوع  وهم يبدون استعدادهم 
والمشاركة في أي عمل لدعم جهود 
الحكومة الرائعة في مواجهة الوباء. 
هناك نماذج كثيرة وصور مشرفة 
لوافدين مقيمين معنا يثبتون أنهم 
بحق شركاء في البناء لأنهم جزء 
من المجتمع، ويوجد أيضا بعض 
الحالات الشاذة، لا شك، ممن لا 
يستحقون البقاء بيننا بما يحملون 
من أنفس مريضة وحاقدة، وهؤلاء 
أن  بالتأكيد، ولن يستطيعوا  قلة 
يشــوهوا الصورة الجميلة التي 
الوافدين في  يرســمها مجموع 

الكويت.
< < <

مع تطــور الأحداث حولنا في 
إلــى وجود ثغرة  انتبهنا  العالم، 
نفسية بين الإنسان وما يدور حوله.

حاجز صلــب بنــاه بإنكاره 
وتجاهله وربما بمبالغته في الأمور.

حتى وصــل اليوم إلى طريق 
مسدود بينه وبين الواقع.

حين يكون هدفك الأول هو أن 
تنظر إلى الأمور كما هي ستتمكن 
من إيجاد وسيلة تحميك وتزيد من 
الوعي لديك، لكن حين تبالغ لدرجة 
كبيرة ستثير الرياح بوجهك حتى 
تهب عاصفة قوية تنتشلك من وسط 
ما أنت فيه وتنفيك الى مكان مظلم 

يتساوى فيه كل شيء عندك.
حتى يصبح لا يهمك شيء فاقد 

للإحساس.
يوم بعد يوم قد يزيد الحاجز 
لو اســتمررنا في  طولا ومتانة 
مواجهة أي ظرف بنوع من التوتر 

والهلع وعدم محاولة إيجاد حل.
النفســية قد تعيق  حواجزك 
اســتمرارية وصولك إلى حل مع 
الأزمات وقد تبقيك في حالة عراك 
دائم مع من حولك، لأن داخلك غير 
الهوية  مستقر مضطرب معدوم 

النفسية.
يوم تريد وعشرة لا والغريب 

أعلــم أن هذا المقــال ربما لم 
يستهو البعض، لكنها كلمة أقولها 
للامانة وقد كنت شــاهدا عليها، 
شــاهدا على فترة لرئيس عربي 
محتــرم وضع مصلحة شــعبه 
نصب عينيه في كل حال وحين، 
منذ سنوات بعثتي وحتى منتصف 
العام ٢٠٠٣ كنت طالبا مبتعثا في 
مصر، تحديدا في الاســكندرية، 
وقتها كان الرئيس مبارك في عز 
قوته وشعبيته، ليس على مستوى 
الداخل فقط ولكن أيضا في المحيط 
العربي عامة وبنفس السمعة على 

المستوى الدولي أيضا.
لــه وعليه، هناك  هو رئيس 
حسنات وهناك سقطات لا شك 
في ذلــك ولا ننكر، ولكن إحقاقا 
للحق يجب أن نقول إن الاعتدال 
في سياســاته طوال تلك السنين 
جنبت الشــعب المصري ويلات 
كثيرة وجعلــت الاقتصاد ينمو 

لدينا في الكويت أكثر من ثلاثة 
ملايين وافد، يعملون في مختلف 
المواقــع، في مؤسســات الدولة 
الحكوميــة وفي القطاع الخاص، 
هل يتصور أحــد اننا يمكن أن 
نستغني عنهم دون أن تتأثر حياتنا 
وتتوقف أعمالنا وخدماتنا؟ نحن 
بحاجة للوافديــن بقدر حاجتهم 
للرزق والعمل، فهم شــركاء في 
الوطن وجزء أصيل من المجتمع بما 
يقدمونه من خدمات وأعمال، وليس 
لأحد منة أو فضل على أحد، فهم 
لم يدخلوا البلاد عنوة ولا بطريقة 
غير قانونية، بل دخلوها بعقود 
عمل، لهم حقوق وعليهم واجبات، 
وان كان هناك بعض المشاكل في 
الإقامات فالكل يعرف أين الخلل!

< < <
منذ بداية أزمة انتشــار وباء 
ڤيــروس كورونــا الجديد وأنا 
أتلقى اتصالات من بعض الزملاء 
الصحافيين الأجانب، يســألون 
عن أماكن التطوع ويبحثون عن 
فرصة لتقديم المســاعدة، خاصة 
التوعوية  الرسائل الإعلامية  في 
للجاليات الآسيوية التي لا تتحدث 
العربيــة أو الإنجليزية. كما أقرأ 
بشكل يومي في «تويتر» مشاركات 
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